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ع العدواني ذشعر    الإص
  »العلاقة بین الفن والتراكیب « 

ارك الدعد سعدة/ د   طفیف م
ة ة اللغة العر ل   الأستاذ المشارك 

ة/قسم الأدب ة اللغة العر   ل
رمة/ جامعة أم القر  ة الم   م

ة ة السعود   المملكة العر
حث   :ملخص ال

ع العدواني من الشعراء الجاهلیین المجیدین  الذین قل نتاجهم ، ذو الإص
عزف منفرد النغم   ،شعر ال فهو یدعو إلى لم الشمل في مجتمع ، ولكنه عرف 

ه صوت السلام  ات الأداء الموضوعي ، خفت ف حث عن مستو شف ال و
وضم الحدیث عن البوح الذاتي المتمثل في غصات ، والفني لد الشاعر

اره من الشعراء المعمِّرن  اعت شف عن الألم النفسي ا، الشیخوخة  لذ ما 
ید أبناء عمومته له،نجم عن الشقاق والموجدة حث بنزعة ، سبب  وأشاد ال

مة ، السلام والحس الجمعي التي ظهرت في انتمائه للقبیلة  غفل عن ح ولم 
ا  ما صاغه لابنه أسید من درر نصحٍ ووصا ل ، الشاعر واتزانه الذ ظهر ف

ن لها نصیب في دیو  ة ، انه ذلك شغل الشاعر عن المرأة فلم  فتجلت الواقع
ة ، في العلاقة بین النشأة والفن الشعر  ة واجتماع قة تارخ فجاء دیوانه وث

اته   .ترجمها بإبداع فني وإحساس صادق، لح
Abstract: 

Abu Elisbaa Eloudwani Of pre-Islamic poets ،Of those who 
had few poems, he calls for union in a society where there 
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is no peace،The search reveals the levels of substantive 
and artistic performance of the poet،What the poet said 
about aging because the poet lived long. 
He revealed the psychological pain caused by his problems 
with his cousins؛ the research highlighted the poet's love 
for peace and the wisdom of the poet he gave to his son. 
Realism appeared in his poems clearly, his poems were a 
historical and social document of his life, conveyed by the 
poet with artistic creativity and a sense of truth... 

 
  المقدمة

فى الصادق الوعد  ،والصلاة والسلام على النبي المصطفى ،الحمد لله و
عد ؛الأمین، الناط بلسان عري مبین   :و

ة فالشاعر یرضى  ، لا، وابن القبیلة الثائرةالجاهلي هو ابن بیئته الصحراو
ة  الذل ام والأزمان، هو ابن قوانینها الاجتماع م عبر الأ أبى الض والهوان، و
ةوا ، ه حفظت الأنساب وعرفت المآثر«اداتهموالشعر سجل لأخلاقهم وع ،لقبل

ة   .)1(»ومنه تعلمت العر
ة الكلم،  ع العدواني أحد الشعراء الجاهلیون، الذین ملكوا ناص وذو الإص

ة من حُ « وهو.وحازوا مقومات الإبداع رثان بن الحارث بن محرث بن ثعل
ة نهعدوان، لقب بذ  ع؛ لأن ح ع رجله الإص في وجاء ، )2(»هعتقطفشت إص

ه  ؛دوانًاسمي عُ تب التراجم أن الحارث هذا  » فَهْم«لأنه عدا على أخ
ونر الأثر المترتب على ذلك في أشعار الشاعر، فقد تحدث عن ، )3(»فقتله

ر  عة، التي أدت إلى ضمور ذ ألمه وحزنه نتیجة هذا القتال والتناحر والقط
  .لشعر العريلقبیلة، وخمولها في اا
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ر أبو حاتم و  اختلف النقاد في عدد السنوات التي عاشها الشاعر، فقد ذ
ل هذه الآراء غالًا تكون تقدیرة، ومث )4(»أنه عاش ثلاثمائة سنة«:السجستاني

دًا ر المصادر شیئًا مؤ حًا، و غیرأ ،فلم تذ ان صح ظهر ن الطول  الزمني 
  .)5(»لاً حتى عدَّ من المعمِّرنعاش طو «ذلك جلًا من خلال دیوانه، فقد 

مته نتیجة خلاصة تجارب  وإذا طال عمر الإنسان زادت خبرته وح
ه العرب عند نشوبفالسنین،  النزاعات، ووقوع الفرقة والشتات؛  انت تحتكم إل

ا المزا ة الأصیلة لاتصافه  مًا، وفارسًا في «ان ، فقد العر شاعرًا ح
ثیرة  ة، له غارات    .)6(»في العرب، ووقائع مشهورةالجاهل

ع العدواني من الشعراء المجیدین، وهو على قلة نتاجه، إلاَّ   فذو الإص
أن شعره عزف منفرد النغم، عذب المذاق، وهو بوح ذاتي، یدعو إلى لم الشمل، 
؛ لذا  قاء للأقو ه صوت السلام، وجعل ال ورأب الصدع، في  مجتمع خفت ف

ات الأداء اتخذت من دیوانه میدانًا  حث إلى إجلاء مستو هدف ال حثي، و ل
ة،  لات الجمال نونات التش عض م الفني لد الشاعر، وإزاحة الستار عن 

ة، التي تكاتف ات الفن ، ونس والآل ت في نقل الكلام العاد إلى نظم شائ
ش مع النص الشعر  ،عمات شارك الشاعر تجرته یجعل المتلقي یتعا ، و

  .الشعرة
عنوان  وجاء حث  ع العدواني  ذوشعر «ال العلاقة بین الفن  –الإص
عني بتجدد الظاهرة الشعرة في فترة » والتراكیب واخترت المنهج التارخي الذ 

اتها ودراستها ،ما ان جمال حث في مقدمة وفصلین.وتحلیلها، و قع ال  ،و
النحو على  یلیهما فهرسان أحدهما للهوامش والآخر للموضوعات، وخاتمة
  :التالي

حث ة ال   .ومنهجه ،لهدف منه، وخطتهوا ،المقدمة وضمت أهم
ة :والفصل الأول   :وضم عدة محاور ،الدراسة الموضوع

ات الشیخوخة :المحور الأول   .البوح الذاتي وغصَّ
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  .والألم النفسي . .الشقاق والموجدة :المحو  الثاني
ان في القبیلة :المحور الثالث   .الحس الجمعي والذو
ع مة والنصح والاتزان العقلي :المحور الرا   .الح

ة :الفصل الثاني ه الأسلوب ،الدراسة الفن   .وتناولت ف
حث ،ثم  الخاتمة ص لأبرز النتائج التي انتهى إلیها ال   .وفیها تلخ

حث ثماره المرجوَّ  وآمل   .والحمد لله أولاً وآخرًا ،ةأن یؤد هذا ال
ة:الفصل الأول   الدراسة الموضوع

  .البوح الذاتي وغصات الشیخوخة:المحور الأول
ع العدواني من الشعراء المعمرن ثیرًا من  ،ذو الأص وقد سجل شعره 

د آلامها، ومن المقطعات  ،غصاته ومعاناته في هذه المرحلة من العمر وجسَّ
ه   : )7(قوله  ،التي تعبر عما فعله المشیب 

ح عةً أص بُرشخصینلَمَّا مَـسَّـني الـ خْصوَالشَّ   تُ شَیخًا أر الشَخْصین أر َ  
  الحُجَرُ  ــزْوَرُّ عَنِّي وتُطْوَ دونيَ ـــــتَـــــــــــــــ واعِب َادَهْمَاءُ قد جَعَلَتــا للكَ مـــــــــــــــــ

ادِ إذا مــــــــــــالرِّ  ذَبَّ    اجَ أبوابٍ مُغَلَّقةٍ نتُ فَرَّ ـــــــد ُ قـــــــــــــــــــــــ   ــــــاَ خُولَسِ النَّظَرُ ـــَ
َّــوتَ حتَّى أسْتَدیَر لَ صلا أَسْمَعُ ال   اني ِهِ القَمَرُ لاً وإن هُوَ ناغیــــــــــــــــــــــــــلَ  ــــــهُ ــــــ
ـــــــــــــ جَرُ ــــــــفَصِ  الرِجلَین مُعْتَدِلاً ـنتُ أَمشي عَلَى وُ   رتُ أَمشي عَلَى ما تُنبِتُ الشَّ

  ـــــلى البراجم حتَّى یَذهَبَ النَّفَرُ عـــــــــــــــ  ـــومُ عَجَنتُ الأرضَ مُتَكئًاـــــا أقــــــــــــــــذَ إ
ار ة  اب إلى فالشاعر رسم صورة هزل اتورةلحالته، وتحوله من الش

ه  ضحك الآخرن على ما آل إل سخر بها من حاله؟ أو  الشیب، لاندر هل 
ه؟ أم یدعو ام؟ مصا ه الأ ما جرت عل   بها إلى الاتعا 

الفعل  ح«فقد استهل مقطوعته  حمل » أص معنى التدرجي من الوهو 
عد الزمني بین الماضي والحاضر، وتظهر مقدرة إلى حال حال عبر عن ال ، و

صاحب رة في الإحاطة بتفاصیل حال الوهن والهرم وما  ها من الشاعر التصو
سار، وأول مظهر ة توضح مد » النظر«حسرة وان وذلك برسم صورة هزل
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ه  ح عل أر الشخصین أرعة، والشخص «الضعف والفتور الذ أص
  .»شخصین

لاً « وأما عن السمع ة عن » فلا أسمع الصوت حتى أستدیر له ل نا
ح الضعف قرنا له، واستخدم  عة الشیخ الواهن، الذ أص شدة ضعفه، فهذا طب

لاً «لفظ  ة والضوضاء؛ لأن اللیل و »ل ون الجل ون السمع قت الهدوء وس ، ف
سورًا اأمرً  واصل .م ره الذ ولد من رحم المعاناةو نت أمشي على « تصو قد 

العصا »فصرت أمشي على ما تنبت الشجر ،الرجلین ة عن الاستعانة  نا  ،
  .عند المشي 

ان الحالة  ومن الجزر المنفصلة في النهر الكبیر، إلى النهر نفسه، ب
قة من سمع ونظر وأرجل  ة إجمالاً، والتي تفرعت عنها الجزر السا إذا « الصح

فعجنت الأرض، تدل على الشدة في » أقوم عجنت الأرض متكئًا على البراجم
ع عند محاولة النهوض، وهنًا وضعفًا عامًا لجسمه الذ  الأصا الضغط علیها 

ام لا   .قو على الق
ه ذهاب اب ومجيء الشیب؟  فما الحال الذ ترتب عل   الش
ة في هذا الاستفهام  ا« تظهر الإجا دهماء قد  جعلت تَزْورُّ  ما للكواعب 

ات أن تفر منه، لكن »عنِّي ر على الفت ار، فهو ین ة للإن ، فهل استفهام
عي، فالمقدمات التي ساقها واصفًا بها نفسه، تقود  ار من الشاعر غیر طب الإن

م الذ  إلى تلك الحالة من الفرار الواقع الأل والنفور، ومن هنا فالاستفهام تقرر 
ه حاله   .آل إل

ع العدواني إلى الاختناق النفسي، والانغلاق  صل ذو الإص وحین 
ب في  حث عن نافذة انفراج تطل منها النفس، وتس ان لابد أن ی  ، الشعور

ه شیئًا م اح والمواساة والعزاء، وتعید إل ن التوازن النفسي، فؤاده نوعًا من الارت
ل ما فیها من  ولا راته العِذاب،  اب غیر الماضي السعید، واستدعاء ذ

اب ة وقوة وش   .حیو
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نت فرَّاج أبواب مغلَّقة«العودة إلى الماضي  ،وقد أحدث التناقض  ،»وقد 
الذ  ،فهل الشاعر الذ یناقض واقعه، قادر على التعامل مع هذا التناقض

اب إلى المشیب؟سار ملمحًا من ملا   !محه بتحوله من الش
ام أنس  التحسر على عهد مضى، وأ ع قصیدة له  ستهل ذو الإص و

اةعُ انصرمت، نَ  اب، ولذائذ الح   :)8(قول ،م فیها بنضارة الش
َابِ وَلا لا عَدَنْ عَـــــــــــــــصْرُ الشَّ اتِهِ النَّضْ ــــذَّاتِهِ وَ ـــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــ    یَْ   رِ نََ

إیــــــــاتِ مـوَالمرشق   واحِبِ القَطْرِ ـــــالغَمَامِ صَـــ ــــماضِ     ـــنَ الخُدْودِ َ
  ــــةٍ وَمَقَاعِدِ  الخَمْرِ ــــــــیـــــــــظــلِحفـــ    ادِ خَیْل  مِثْلَهَا التَقَتَاـرَ وَطِــــــــــــــــــــــ

  ـــــولِبْتُ في حَرَجٍ إلى قَبْرِ غــــــــــــــــ    ولئكَ مَا حَفَلْتُ مَتىـــولاَ ألَـــــــــــــــــ
  ــــــــــقَادُمٍ ظَهْرِ ى لِتَـــــــــــــوَأن انْحَنَ     تْ زُنَیَْةُ أَنْ رَأَتْ ثَرَميهَزِئَــــــــــــــــــــ

  ـــــوْمٌ یَجِيءُ وَلَیْلَةٌ تَسْرِ ــــــــــــــــــیَــــ    مِنْ َعدِ مَـــــــــــــــا عَهِدَتْ فَأَدْلَفَني
ــــــــــــــــــــــحَتَّى  عْدَ تَمَامِهِ یَجْ ــــــــــــوَالمـــــــ    ــــــــأُنِّي خَاتِلُ قَنَصًاَ   رِ ــــــرْءُ َ

  ـن عَجَبٍ وَلاَ سُخْرِ في ذَاكَ مِــــــــ     ـــــهْزَئِي مِنّي زُنَیْبُ فَمَالاتَـــــــــــــــــــــــ
  ـــنْ شَهْرِ ــــــمَــــا اقتَاتَ مِنْ سَنةٍ وَمِــ        ــــــرَ لُقْمَانَ أَهْلَكَهُ ـــــــــــــــــــــــأَوَلَمْ تَ 

لَّمَا انـــــــــــــــوََقَاءُ نَسْرٍ    إِلى نَسْرِ  ـــهُ عَــــــــــــــادَتْ امُــــــــــــــــأََّ   ــــــقَرَضَتْ ُ
  ـــتْ مَحُورَتُهُ إلى قَصْرِ رَجَــــــــــــعَـــــــــ    ــــــا طَالَ مِنْ أَمَدٍ عَلَى لُبَدٍ مَـــــــــــــــــ
هْرَ أَشْطُرَهُ وَلَقَــــــــــــــــ   وَعَــــــــــــــــــــلمْتُ مَا آتِي  مِنَ الأَمْرِ     ــدْ حَلَبْتُ الدَّ

ات  ان صراع الشاعر النفسي فما بین الإث ة«والنفي،  » هزئت زُنی
ل الموجودات ،»لاتهزئي« عة  ات والنفي طب أنَّ الإث ات مرحلة، أو  ،ف إث

اب،  م ظاهر جسده، ثم تغیرها وتبدلها، لعوامل وأس صفة أو خلة في تصم
عة الموجودات على تحصیل ذلك الحال النهي . تساعد طب وقد بدأ الشاعر 

بیل المجاز؛ لغرض التوسل والتودد، ألاَّ  تتغیر مظاهر جسده الطلبي على س
اب ظل فتًّا،  لا ،في مرحلة الش عة جسده ولا عواملها  وأن  ه طب تؤثر ف
ة المساعدة ستمتع بتلك . الخارج فلماذا هذا التودد والتزلف؟ إن الشاعر 
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وب إلى ما فیها سواء في الدخول في معارك، أو الر سعد  رحلات  المرحلة، و
ات، أو الاجتماع مع و الصید  القنص، أو الدخول في مغامرات مع أجمل الفت

  !!الرفاق على مجالس الخمر، ولكن أنَّى له ذلك؟
ة زنب، ألاَّ  ة الحجة في مخاط لقد عمد الشاعر إلى الدلیل، وإصا

ه ه، وأول الدلائل والحجج  ،تهزأ  عد تمامه یجر «وتسخر من شی ، »والمرء 
ة والوصول إلى القمة، تبدأ رحلة فلكل ش يء إذا ما تم نقصان، فعند بلوغ الغا

لقمان أهلكه ما اقتات من سنة ومن  ْ ألم ترَ «العودة والتقهقر، ومن  حججه 
القوت له، ومن اقتات الشيء»شهر فقد أكله، والأكل  ،، فقد  جعل الزمان 

ست قاصرة ه وعلى  سبب المرض، والمرض سبب الهلاك، وسنة التغییر ل عل
ل الموجودات  ة، وإنما هي سنة  ما طال من أمد على لُبَدٍ رَجَعتْ « الإنسان

انت »مَحُورتُه إلى قَصْر ثرة المشاهدة والمعاینة،  ،  إن الإدراك والمعرفة من 
ح علیها  قة التي أص م الشاعر إلى تلك الحق ولقد حلبتُ الدهر «  سبًا في تسل

ات . »لأمرأشطره وعلمت ما أتى من ا ففلسفة الشاعر التي تدور حولها الأب
ل الكائنات إلى تلك الم ة وصول  ة، حتم قائها على هي الحتم رحلة، وعدم 

  .حال ثابت
ع تلك الفلسفة د ذو الإص ؤ ل  ،و ه فقط، وإنما على  وأنها سنة لا تجر عل

قول شر،    :)9(ال
تْ إذْ نَحْنُ مِ الفِتَْانِ ـــــــــــــوتَـــــــــ  ةُ أَنْ مَشَیْتُ عَلَى العَصَاامَ جَزِعَتْ أُمَ  رَّ   ــــذَ
یْدِهِ ــــــارَامَ الإِ ـــمَـــــــــــقَبْلُ فَــــــــــلَــــ َ   مِنْ عَدْوَانِ  ــــــذَا الحَيَّ ـــــــــــــإِرَمًا وَهــــــ  لهُ ِ

 ــــــافَا الزَّمَانُ عَلَیهمـــــــــــــــــطَــــــــــــ  ىوُمَةِ وَالفَضیلَةِ وَالنُّهَ دَ الحُــــعْـــــــــبَـــ
  أَوانِ 

دُوا  قُوا وَتَقَطَّعَتْ أشلاؤُهُمْ ــــفَر ــــــــــوَتَـــــــــــ انِ قًا بــــــــــــــــــــفِرَ  وَتَبَدَّ لِّ مََ ُ   ـــــــــــــ
هْرُ غـــوَالـــــــــــــــــــــ  مْ لادُ وَاعْقَمَتْ أَرْحَامُهُ ـدَبَ الِ جَـــــــــــــ   یَّرهُمْ مَعَ الحَدَثَانِ ــدَّ
انِ   ــــــــــــلَى أُخْراَهُمُ أَادَهُمُ عَـــــــــــــــــحَتَّى  لِّ نَقِیَرةٍ وَمََ ُ   صَـــــــــــــــــــــــرْعَى بِــــــــ
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  هْرُ غَیَّرَنَا مَعَ الأَزْمَانِ ــــــــــــالدَّ ــــــــفَــــــــــــ  رَانْ  حَدَثٍ عَ ـــــــــــأمُاَمُ مِـــــ لاَ تَعْجَبِنَّ 
فالتأكید متوالٍ من الشاعر على فعل الدهر، وهنا جاءت الدهشة من 

ان علیها  ،»أُمَامة«ابنته  أن مشیتُ « لما رأت من تناقض في الهیئة التي 
ان» «على العصا رت إن نحن م الفت ض أحدث أثرًا نفسًا في اق، فهذا التن»وتذ
ع من تلك الحال التي آل إلیها فقد أصابها الهل ،»جزعت أمامه«نفس الابنة،

مشي على العصا وهنًا وضعفًا ح  اب، أص عد القوة والفتوة والش ثم  . والدها، ف
عًا شر جم ه ال شار س وحده، وإنما  ه، ولكن ل د على فعل الدهر  عد « .یؤ ف

ومة والفضیلة وا وغیَّرهم عن تلك  ،فأدال حالهم» لنهى، طاف الزمان علیهمالح
عة الراشدة التي  حوا على حال نالطب هقانوا علیها، وأص انوا عل . ض لما 

ه بین الحال الذ آلوا إل فعال مضارعة، ، وهي أ»وتفرقوا وتقطعت، وتبددوا « و
انتدل على أنها  ة سمة الدهر على مرِّ العصور والأزمان، ومن ثم  ت الحتم

ه، ومعه  شر، فهذه سمة ملازمة لخلقهم،أن یؤول أبوها إلى ما آل إل  ل ال
عة عمرهم  ان« وطب ل نقیرة وم ادهم على أُخراهم صرعى  ة ، »حتى أ نا
ان الأسلوب عن تناثر جث ان من حفر الأرض وقبورها، ومن ثم  ل م ثهم في 

النهي  ، »حَدَث عَرَا فالدهر غیَّرنا مع الأزمان أُمَامُ من تَعْجَبِنَّ  لا«الإنشائي 
التحول من مرحلة إلى أخر  ة  عة حتم   .فهي سنة وطب

  والألم النفسي.. الشقاق والموجدة: المحور الثاني
ون من  الشعراء أرهف الناس حسًا، وأرقهم شعورًا، تغتم نفوسهم لما 

وحدة والأمان، وذلك الحوادث والملمات، وتهش فرحًا وطرًا، إذا عمَّ السلام وال
انت نفسه  ع العدواني، الذ  ما یتجلَّى بوضوح لد شاعرنا ذ الإص

قبیلتهم خلف أردالمرهفة، تغ ة، لما حل  من التناحر والتداحر،  ة الحزن والكآ
ضة المح والفرقة والشتات، وهو یبث من خلال ، طةأشعاره آهات النفس المه

عض أبناء قبیلته نصب مصائد الكید والدسائس، ولا أدل من  لما صدر من 
ه عاد ان  ارههعلى ذلك من تكرار أشعار في ابن عم  تدسس إلى  م ، ، و
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مة ة والنم الوشا مشي إلى أعدائه  ؤلب .  و ه عندهم و غ ه بني عمه، و عل
عر شرًا،  ر اسمه؛ رما لیرشده إلى زلاته، و ه دون أن یذ فعله  ر ما  وهو یذ

ه، دون أن  قول ،فضحهعی ثوب إلى عقله،  ه، و عود عن غ   :)10(حتى 
  سَاــــــــــمــــــــــنِّي لَ ــــــــــــــــــــــــوَتَّخَبَّرَا عَــــ  لاَ ـــــــــــبَّي قِفَا قَلحیَــــــــــــــــــــــــــــــــــاصَا

  سَاــیـــــــــفي مَرِّهَا فَغَدَا نَـــــــــــــــــــــــــــــ  بَتْ قَلَْهُ اعَـــــــــــــــــــــــــــمَّن أصــــــــــــــــــــــ
َ  لُ إِليَّ   ــــــــمِّ لا  یَزَانُ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَلِيَ ابْ    سَاــــــــرُهُ دَسیــــــــمُنْـــــــــــــــــــــــــــ

عْـــــــــــــــــــــــــــــــهُ فَأَحَ دَبَّتْ لَـــــــــــــــــ سَاـــــــــــــنْ سَ ــــــــــــــــدَ البُرْءِ مِـــ  سَّ َ   قَمٍ رَس
َّــ ــــــــــإمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَ  ةً وَ إِم سَاــــــــــلاً ـــــــــــــا مُخْمِرًا أكَــــــــــــــــــ  لاَنَِ   وَه
  ونَ إليَّ شــــــــــــوُسَاــــــــجُ ـــــــــــــكَ ُحَمِّ   ـــــــتُ بَنِي أَبیــــــــــــإنّي رَأَیــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سَاـــــــــــــــــــهِ یـــــــــــــــــــــــــــــلِي ف  ــــــــــــــــــــــنْ تَرَ لَيَّ وَلَـــــــــــــــــــــــحَنَقًا عَ    مُ أَثَرًا بَئ
  روُسَاـــــــــشَارٍ ضَ ــــــــِحَـــــــــــــــــــــدِّ مِئ ه  ـــــــــــــــــــــــــوُجُوــرِّ الــــــــــــــأَنْحَوَا عَلَىحُ 

نْتَ مَ    سوسَاـــــوَلاَ مَ  ذَاقِ ـــــــــــمـــــــذْبَ الَ عَـــ  مْ تَكُنْ ـــــــــــلَ  اءً ــــــــلَــــــــــــــــــــــــــوْ ُ
  تْ حِجَارَتُهُ الفْؤُوسَاــــــــــــــــــــــفَـــــــــــــــــــلَّ   دْ ـــــــــــــالقَعْرِ قَ  ـــــــــــــــــــــــــیدَ مِلْحًا بَـــــع

  لٌ لَهُمُ نُحُوسَاــــــــــــــكَ وَسَـــــــــــــــــــــــــــائ  لَكَتْ یَدَاـــــــــــــــــمَنَّاعُ مَــــــــــــــــــــــــــــــــا مَ 
ة من دعوة  ه شعراء الجاهل ان یبدأ  ما  فالشاعر بدأ قصیدته 
ة، والسؤال عنها؛ لمعرفة أین توجهت  ار المحبو الأصحاب إلى الوقوف على د

ة تشفي ق صل إلى إجا ارها، لعله  ه، الذ تعل بها، وهام في  حین غادرت د ل
عه  سا« حبها، فحولته عن ط ما  أ مقلوب على رأسه، من شدة» فغدا ن

ه من حیرة في أمر حبِّها شفُّ  ،أصا ة التي  وهذا المطلع  عن الحالة النفس
ان مقدمةانتابت الشاعر، فدل على ألمه، وعبر عن حزنه،  قل  ف لموضوع لا

لامًا لنفسه، وهو عداء اب ر إ سا« ن عمه له، الذ یدس له الم ره دس » من
ة ظهر له العداء والخصام علان ة . سوقه مخفًا، فلا  غیر أن النفس الإنسان

التناقض  لا ة، وقد عبر  انت غیر سو تستقر على حال  واحدة، خاصة إذا 
ه  ر في الخفاء، إذ  م دس و ان یخفي و عن عدم الثبوت أو الاستقرار، فبینما 
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ة وإمَّا « یتحمل حراك الكتمان داخله، فهو یدفعه للإذاعة والعلن لا  إمَّا علان
  .»مخمرا

لات، یوضح بها حالات والشاعر المبدع ه و الذ ینفذ إلى أدق التفص
ا النفس ابن عمه له في الخفاء  ظر إلى الأثر المترتب على الدس من، أنوخفا

ك «شاعر والعلن، خاصة على قومه حین تقع أعینهم على ال إني رأیت بني أب
قابلونه بـ»إليَّ شوسا حمجون  ، وهو تصغیر أعینهم، »التحمیج«، فهم 

هیوتض لا على   ،قها حین ینظرون إل لا، دل أنهم یتعمدون إغلاقها إلاَّ قل ف
ما وصلك عنه من  الاة  نت ترد أن تُظهر عدم الم الاستهزاء والاحتقار، وإذا  

ات وأكاذیب قیلت ف مؤخرة »شوسا«ي حقه، فأنت وشا ه  ة عن النظر إل نا
ظًا    .العین تكبرًا وغ

ع الذ صدر عنه  رط الشاعر بین ما قاله ابن عمه، والمن نت «و لو 
عته  ،»ماء لم تكن عذب المذاق ولا مسوسا فإذا أحال الشاعر ابن عمه عن طب

ه ضرب  عة موجودة  ه، ف إلى طب عته الماء، الذفي الأثر الذ یتر  من طب
، فابن عمه  ة والرّ ة »لاعذب المذاق ولا مسوسا«العذو س بین العذو ، فهو ل
قدر ستساغ  الحدیث إلى قومه ،والملوحة، ف ختم قصیدته   ،بل ملحًا أجاجًا، و

ه إلیهم، إنه في علاقته بهم  شي  ان فعل من  ، »منَّاع ما ملكت یداك« و
ضن علیه فیتمنى لهم السقو ،»ئل لهم نحوساوسا«ما عنده  مفهو الذ 

فارقهم، تشقىأوالوقوع في الكبوات، أو  حل بهم نحسًا لا    .ه نفوسهم  ن 
ر اسم ابن عمه  ،وما زال الشاعر المرهف الحس حرصًا على ألاَّ یذ

لة  رجع عن غِّه، فمن قصیدة طو عود إلى رشده، و ه، عله  سيء إل الذ 
الوشا ه  قولیتحدث فیها عن سع سة بینهما،  عة والدس   :)11(ة والوق

  ــلفان فـــــــــــأَقْلیهوُقْلینيمخــــــتـ        مٍّ على ماكانَ من خُلُي ابن عول
غضك  غضه و نت ت قلیني«فإذا  یف تختلفان ،»أقلیهو إن ! ؟ف

راهیته له الرغم من  ع من حس الشاعر الذ  سبب أفعاله  ،الخلاف ین
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علمون أنه من الوشاة إلاَّ  ،المشینة عه على الناس، ف ذ اسمه و صرح   ،أنه لم 
عة بین الناس، ولكن لما تكررت الإساءة واستمر  سة والوق الدس الساعین 

اغي في غِّه وعدوانه درك الف ،ال  ،رصة التي أتاحها له الشاعرولم یتعظ و
قولاضطر في آخر الأمر إلى ا اسمه،    :)12(لتصرح 

كَ  حتَّى تَقُولَ الهَامَةُ اسْقُونيأَ   ــــــــــدَعْ شتْمِي وَمَنْقَصَتي تَ َاعَمْروُ إلاَّ    ضْرِْ
كَ فَمَا أُمِّي بِرَاعَِ عَــــــــــــــــــــ   وَلاَ رَأْیِي ِمَغْبُونِ  تَــــــــــــــرْعَى الَمخَاضَ   ةٍ ـــــــــــنِّي إلَْ

  نُ أَبيٍّ أَبيٍّ مِــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أَبِیِّینِ ــــــوَابْ       َـةٍ ظــــــــــافَ ــــــــــــــــــــذُو مَحَـإِنِّي أَبيٌّ أَبیٌّ 
ر عمْرًا حذِّ مته،  فالشاعر  أضرْك « أنه إلاَّ یدع شتمه، والنقص من ق
ما  هو، ف»حتى تقول الهامة اسقوني حق هدفه، ف لن یتوقف عن ضره، حتى 

ل تظ -على حسب المعتقد الجاهلي - ي تخرج من رأس القتیلأن الهامة الت
ح وتصرخ  لعقاب فهو ماضٍ في طر ا ،حتى یؤخذ بثأره فتهدأ» اسقوني« تص

ین قومه الضرب، حتى یتوقف عن شتمه مة بینه و ة والنم الوشا   .والسعي 
ین عمرو معرِّ  انت ثم یوازن الشاعر بینه و انة والمنزلة، فإذا  الم ضًا 

ست  أم ة« الشاعر ل لاً على المهانة، » براع ة، دل ولا « فأم عمرو هي الراع
مغب ع» ون رأ  مة، ثم  لاً على النقص وعدم الكمال والرشاد والفهم والح مد دل

رر لفظه  إلى وسیلة من وسائل الأدب وهي  أرع مرات» أبيِّ « التكرار، ف
اء ور تأكیدًا على الت المهجو، فالإ م عرض الساب  م فض الض من ش

في نفسه، فهي میراث عن والده  ا؛ لیدل على أصالتهما جاء التكرار،الكرام
ذلك والد عمرو وأهله س    .وأهله، ول

تا ع النعي على ابن عمه،و الموازنة لال التعرض من خ ع ذو الإص
قولبین أخلاقهما  ،)13(:  
مته امرئٍ صائرٌ لُّ    ـــــــ أخـــــــــلاقًا إلى حین وإن تخـــــــــــلَّــ  یومًا لش

انك،  انتي من م ینتُ م رت  اسمك، و ك، وذ نت قد عرضت  فإذا 
م الشاعر وأخلاقه  س من ش ولو تخلَّ أخلاقًا إلى «ومنزلتي من منزلك، فهي ل
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عته وهیئته التي هو علیها، والأصل الذ یُنبت » حین عود إلى طب فسوف 
ع ات على إظهار الود منه، أمَّا أنت فلا تستط عة،  ،الث عد عن الدس والوق وال

قتك عك وسل   .فلابد أنك عائد لط
عود في آخر القصیدة إلى التودد في القول، واللین في الحدیث، لعل و 

ه و  عود إلى صوا عرف خطأه، و فُّ عن ر قلب ابن عمه یرق، ولعله  شده، و
قول ره،    :)14(أذاه وم

نت لي أَلْفَیْ  ـــــــــ  َسَرًا  تَنياعمْرو لو  نيسمْحًا  مًا أُجاز مَنْ یُجاز   ـــر
ةتُظهر م» لي«فـ م ة الإخلاص، وحم لذا  ؛العلاقة  نتهى الود، وغا

ة،  ادل ة علیها، والأثر الموقوف على تلك العلاقة الت انت النتیجة المترت
رمًا « سرا سمحًا  عض الأخلاق التي سیل» ألفیتني  قى من إنها تعداد ل

ادله ودًا وحًّا وإخلاصًا   .الشاعر، طالما 
ان في القبیلة :المحور الثالث   الحس الجمعي والذو

ع العدواني  عًا من خلقه النبیل، ن ذو الإص لقبیلته حًا وودًا وصفاءً نا
قومه، أولئك  در صفو علاقته  ظ وحقد،  الذ لم یتح له أن ینطو على غ

عضهم ثم عاد فحلَّ الخلاف بینهم وا ،قن دمائهمذین سعى جاهدًا إلى حال زدراء 
قولنتقلاعضًا،  لاً  –اص من ابن عمه لمنزلته، فهو  والحزن  –ما اتضح ق

ه ونفسه   :)15(ملك أقطار قل
انَ منْ خُلُوَلي ابنُ    ــــیهِوَُقْلینيمُخْتَلفَان فــــــــــــأَقْلـــــــ  عَمّ عَلَى مَا َ

  ـــل خِلتُهُ دُونيني دُونَهُ بــــــــــفَخَالَ   ـــا أنَّنا شَالتْ نَعَامَتُناـــــــــــــــــ بنَـــأَزْرَ 
ستخدم علم النفس الحدیث ،فهو لم یجرد نفسه من التهمة في دفع  ،إنه 

ضًا مأن إلى أنهما ومتى اط ،العداوة والشقاق،فبیَّن أنه مقصر في ح قرنه أ
ان متضارعان ان ذلك مفتاحًا لحسن اتفاق في آخر خطأ  المتساو موقف، 

ه ه غالًا في الإساءة إل ل منهما صاح   .الأمر، حین یر 
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هذا النموذج الذ أجراه الشاعر على نفسه وخصمه، تفسیر واضح لما 
ه قومه، مقدمًا لهم ة إحساس تتمثل في أهم الحل للخروج من تلك الأزمة، عل

ه دور  أن عل ا الخلاف والصراع الدائر، غیر أن الأمور في إنهاء هذل طرف 
ان الخلاف والموجدة ،ارت على غیر مراد الشاعرس  ،الذ شتت جمعهم ،ف

قول  ،وفلَّ عزمتهم ما وقع بینهم من الخلاف الذ وفرق وحدتهم،  رًا قومه  مذ
  :)16(أد إلى الفناء

ـــــــ    واـــــــــــــــن عَدْ لحَيِّ مــــــــــــــــــــــــعَذِیرَا   ة الأرضِ ـــحَیَّ ـــــانُوا ـــــــــــــــــــــــــــنَ 
عْــــــــــــــــ   قُوا عَلَى َعْضِ ــــــــلم یــــــــــــــــــفـــــــــــــــــ  ضًاــــــــــــــــهُمُ َعْ ـــــــــضُـــــــــــــــــــــَغَى 

  ــــــــــقَوْلِ وَالخَفْضِ ـــــــــــــــــــــــــبِرَفْع الـــــــ  ـــــــــــــارُوا أَحَادیثَ ــــــــــفَقَدْ صَـــــــــــــــــــــــ
عي الجانب، ولمَّارجالاً » حَّة الأرض«انت عدوان  اء، من وقع   أقو

عضا«الخلاف  عضهم  ة على صراع القوة ف» غى  قوا «النتیجة المترت لم ی
عض ة في  ، وفیها»على  استغلال تلك القوة المجتمع ة  قومه، وتوع إشادة 

ان أحد الطرفین ضعیف الجانب ، وفنى  ،مواجهة أعدائهم، فلو   قي القو ل
السلب  انت علیها عدوان، واستخدام القوم لها  القوة التي  الضعیف، وهذا فخر 

الإیجاب، ومن ثم   ، وهذه عادة»رفع القول والخفضصاروا أحادیث ب«لا 
الر  اطل، و الح وال الكامیرا إالناس، الخوض  لى غم من ذلك عاد الشاعر 

اك« الوراء على طرقة  حدثنا عما » الفلاش  ه في القصة؛ ل انت تتمیز 
انت العرب تحرص علیها، وتدعو أبناءها إلى قبیلته، من  المفاخر التي 

ارم التحلي بها والحرص علیها، والشاعر وسیلة قومه في إذاعة تل ك الم
قولوا بهوالمحامد، وما تمیز    :)17(من حسن الفعال والأقوال، 
ــــــــــــــــــــــ اداــــــوَمِنهُمْ    ــــــــــــــــــــــالقَرْضِ ـــــتُ وَالموُفوُنَ بـــــــــــ    ـــــــــــانَتْ السَّ

نَةِ والفَرْضِ ــــسَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  یُجیزُ النَّا ــــــــــــــنْ ومنهم مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـالسُّ
مٌ َقْضيــــــــــوَمِنْهُم حَـــــــــــــــــــــــــــــــ َ   ا َقْضيــــمَ  ــــــــــــلا یُنْقَضُ فَــــــــــــــــــــــــ  ــ
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ا ،إلى أن یختم القصیدة والخلال فیجمعها في  بإجمال تلك المزا
  :)18(قوله

ضِ     لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ینَلْها النَّا معَالِيَ  سْطٍ ولا ق   سُ فـــــــــــــــــــــــــي 
انه في عشقها وحبِّها إلى  ان الشاعر وسیلة قومه، یدفعه ذو ذا  ه

ارمها ومحامدها، ومن غیر الشاعر ینمي ة والانتماء شعور ال إذاعة م وطن
عدون من أكبر  للقبیلة؟  على التعل الوسائل المساعدة للفطرةإن الشعراء 

ائلهم، یزداد فعند، الأرض والقبیلة ه عن ق سمع المتلقي ما یتغنون  ه ما  ح
  .وفخره بهم، وتشتد صلابته

حاول الشاعر إعادة ا ان و لحس الجمعي لمن تفرق من أبناء قبیلته، بب
انوأخطار المعارك،  ،جدة والشقاقأضرار المو  امهم عندما   ر سالف أ  وتذ

  :)19(قول ،حب القبیلة هو السائد بینهم
ــــــــــــــــــــا بُؤسَ  هْرُ هَالِكَاللأَّ  و ذلِكَاوَصَـــــــــ    ام وَالدَّ   ــــــرْفُ اللََالي یَختَلفنَ َ

ِكَ فیهُمُ عْدَ بَني نَـــــــــــــــــــــــاجٍ وَسَ أََ  انَ هَالِك  عْ كَ مَا َ   اـ ـــَفَـــــــــلا تُتِْعَن عَیْنَ
  ــــــــــاوِلُ ذلِكَارٌ لا أُحــــــــــــــــَقُولُ مُرَ  لِحَ بینهُملأُصإذا قُلْتُ مَعْـــــــــــــرُوفًا 

ظَهْرِ العوُ فأضْحَ  اتَحـــــــــــــ      دِ جُبَّ سَنَامُهُ وْ ــــ ـــَا َ هِ الطَّیرُ أَحدَبَ َارَِ   ـــــوُمُ عَلَْ
ا هُنَالِكَا       ن عَمْرو تَفَرقَتْ ـــــــدْوَانُ بفَإنْ تَكُ ع   فَقَــــــــــــــــــــد غَنِیَتْ دَهْرًا مُلُوً

الانتماء إلى القبیلة فطرة الله التي فطر  ،إن الحس الجمعي والشعور 
   Jپ  پ    Gپ    B  C  D  Eچ ٱ  قال تعالىعلیها الناس، 

K  L  M  N  O  PQار مساوٍ  )20(چ فقد جعل الإخراج من الد
اءللقتل الذ   . یخرج الإنسان من عداد الأح

اب فطرة ة ،فهناك أس عد المسافات  ،وهناك عوامل خارج تتمثل في 
ة ه الجزرة العر ة في ش ائل العر ط  ،بین الق وهذا أد إلى التماسك والترا
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الروح والنفس، ومن ثم یزداد التعل و  حسن الاستعداد للدفاع عن القبیلة 
ه ان ف اج للكل، والذو الاحت عض  حس ال ، و ا   .والارت

الانتماء  طرة الشعور  ة الحس الجمعي على روح الشاعر، وس ولغل
عود  القبلي، نراه لا قي للفرقة والشتات والشقاق، والقتال، ف السبب الحق عترف 

قولا   :لسبب إلى الدهر وفعله، 
هْرُ هالِكاا بیـــــــــــــ ام والدَّ ذلِكاوصَرْفُ اللــــــ    ؤْسَ للأ الي یختلفْن    ـــ

البؤس؟ ام  الي والأ ام هل اختلاف! فلم الدعاء على الل وتعاقب  الأ
الي، یؤد   !إلى ذلك التناحر والشقاق؟ انالل

د الشاعر إمعان ابن عمه في العنا الصلح،  فمحاولة ،دیؤ لن التدخل 
ة تلك النفوس؟تغیرِّ  ة وعقل   :من نفس

رٌ لا أحاولُ ذلِكاــــــیــــــــ  لتُ معروفًا لأصلح بینهموإذا قــــــــــــــ   ـــقول مُرْ
وب العناد ة على ر انت النتیجة المترت ون إلى  ،لذا  الصلحالوعدم الر   :سعي 

ا  امُهُ بَّ سنَ جُ ظْهرِ العَوْدِ فأضـــحَوْا  ارِ ه الطیرُ أحْدَبَ    تحـــــــــــومُ عل
ارك على  ،فقد صورهم على تلك الهیئة المهینة المسن من الإبل ال

ه ع أن یدفع عن نفسه حوم الطیور عل ستط ووقوفها على سنامه،  ،الأرض لا
ان التناقض بین هذا الواقع وقد قصد الشاعر من تلك الصورة المهینة  إلى ب
ه انوا عل ین الماضي السعید الذ   م، و   .الأل

انوا علیها قبل أن ید ب الشقاق والخلاف انظر إلى الحال التي 
قول   :والموجدة، 

رقَتْ دْوانُ بن عَمْرٍ ـــفإن تَّكُ ع ا هُنالِكافـــــــــــقد غَنِیَ     وتفَّ   تْ دهرًا ملوً
الملوك هذا التفرق  هو الذ أوجد هل  ؟إذن هل الدهر هو الذ فعل 

ش والحمأة   !؟الخلاف؟ أم هي خفة العقل، وسرعة الط
ه نتیجة ذهاب قومه وفناءهمو  وترك  ،عبر الشاعر إیجازًا عما أصا

ه من آلام حین قالتللمتلقي أن ی   :)21(صور مد ما أصا
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المقُبلِ وُا إليَّ وَرَّ ـــــــشُّ هَــــــــــــــ  الذَّین إذا رأونَي مُقِْلاً  ذَهَـــــــــــــــــــــــــبَ    حبُوا 
أنَّني لمْ أَحْمِلِ   ـــمُ الذین إذا حملتُ حَمَالةً وَهُــــــــــــــــــــــــ َ   وَلَقیتُهُمْ فَــــــــــــــــــــــــ

ه من ع إلى ما أصا صراع وألم نفسي انتابت نفسه  شیر ذو الإص
أتى الألم والحسرات الشدیدة، إلا إالشف ان وق، ولا  ذا حدث التناقض بین ما 

انت علیها القبیلة قبل أن  ح، فانظر إلى العلاقة التي  ین ما أص یدب النزاع، و
نشب الصراع    .و

یدل على التغییر والانتقال من  حال إلى حال، أكدها  »ذهب « الفعل  ولعل
شاشة مجیئه على لفظ الماضي، ثم تأتي  بواهشُّ  «ال انت» وا إليَّ ورحَّ ذا   ه

ة ،العلاقة عد عن الضغینة والكراه د  ،الصفاء وطهارة القلب والحب، وال ؤ و
ا» لم أحمل ،إذا حَمْلْت« التناقض ذلك  ن الشاعر یتحمل عن قومه فإذا 

ات و لاً على التوحد والحس الجمعي  ،ل ثقل الد عدم الحمل، دل ان النفي 
ان في ا آلامها من الشاعر، والذو قضلقبیلة، والشعور  ذلك  ،مضجعها وما 

انت القبیلة في  عیدًا عن التداحر والتناحر، فإذا  الآخر  القبیلة  ل فرد  شعور 
ة شعوره وما انتاب  ،ماضیها على هذه الحال، فلك أن تتخیل آلام الشاعر النفس

ان في روح التفرق والشقاق وا سبب من غم عد الحب والذو   .واحدةلموجدة 
ع   مة والنصح والاتزان العقليالح :المحور الرا

ة حتى العصر  ة المختلفة من الجاهل مة في العصور الأدب ظهرت الح
اسي فنًّا مستقلاً  حت منذ العصر الع مة  .الحدیث، وتطورت إلى أن أص والح

الاً  قبلون علیها إق لات، ومن ثم  ثیر من المش ستوحیها الناس في حل  مما 
اته ؛شدیدًا ر فهي ثمرة العقل الإ ،ملأنها تتعل بلب ح نساني، والإحساس الف

س غرًا اة، فل ون لها هذا الصد والدوران الح حیث تجر على  ،أن 
ل العصور فهي ولیدة طول الخبرة، وعم النظر، . الألسنة، وتتداول في 

الأمور ،وسعة الإحاطة والشمول   .والعلم 
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ارةو  ة من سماتها أن تكون موجزة الع ، سهلة الحفظ، عنىالم، غن
مة ، والمعروف عن شعر الح طة الألفا مثل  ،مترا ل بیت  اته، ف استقلال أب

ات  الأب اطه  ه دون ارت ع التمثیل  ش اة، لذا  في ذاته درسًا من دروس الح
  .الأخر 

ع بین وتتنوع    مة ذ الإص قول في بیت ح المقطوعة، والقصیدة، 
مته التي تدل على خبرت   :)22(ه ودرایتهمفرد من ح

ما أنتَ فاعلهإِعْمَدْ إلى الحـــــــــــ ُ   ِّ ف أتي دونَه الخُلَ   إنَّ التَّـــــــــــــــــــخلُّ 
ة دائمًا السمة الغالفالأسال مة وخصوصًا یب الإنشائ ة على شعر الح

ه، وأخذ  قصد بها دائمًا النصح والإرشاد، والتنب أنها تخرج إلى معانٍ مجازة، 
ان ا   .وخلقًا اتخاذه منهجًا وسمتًا» إِعمَدْ إلى الح«لعبرة والعظة، ومن ثم 

ة في التفر بین  فالخل »  والتَّخلُّالخُل« وتظهر ثقافة الشاعر اللغو
عة الشخص، ومن ثم وأما التخلُّ ،أصل ووسم س من طب ، فهو تكلف ما ل

 ، حاول إدعاءهفهناك بون شاسع بین من أصله الخل ین من    .و
ع قول ذو الإص مة    :)23(ومن المقطوعات في الح

نَا  دّهْرُ جَرَّ عَلَى أنَاسٍ ــــــــــــــإذا مَا الـــــــــــــــ آخَرِ ِلَهُ أَنَاخَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ  َ  
امِتُون   قوُاــــــــــــــــــــــــــیــــــفَقُلْ لِلشَامِتینَ بِنَا أَفــــــ   مَا لَقینَاـسَیَـــــــــــــــــــــــلقَى الشَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــذَاكَ  هْرُ دَوْلَتُهُ سِجَالٌ َ   ینا ـــِـــــــــــــــرُوفُهُ حِینًا فَحتَكِرُ صُــــــــــــــــ  الدَّ
بِ الدهرـــــــــــــــــــــــــــنْ ُ وَمَـــــــــــ بَ الزَّمَانِ لَـــــــــــــهُ خَؤوُنَاـــــــیَجِ      یَومًا غْرَرْ برْ   دْ رَْ

الدهر، أو ال ه، فإذا فالشاعر یدعو الآخر إلى عدم الاغترار  ون إل ر
سوء أزمانًا، وإذا أناخت صروف الدهر على قوم، بإزالة  سرهم یومًا، فسوف

شهم، فعادتها أن ت غیرهم مثل نعمهم، وتكدیر ع ستو فعل  ع  ذلك، فإن الجم
قوافقل للشامتین«تحذیرًا ونصحًایتوجه الشاعر إلى الشامتین القدر؛ لذا  أمام » اف

ما أنزل الدهر  م«فلا تعیِّرونا  د» ا لقینا سیلقى الشامتون  ؤ ام  و ما تفعله الأ
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من  «، ومن ثم »تكرُّ صروفُه حینا فحینا«» فالدهر دولته سجال«الناس، 
  .»رب الزمان له خؤون «فسوف یجد الجزاء  ،»غررْ برب الدهر یومًا

صوغ مة تجاره وفي  مقطعة أخر  قولفي ح   :)24(ف
عُورَانِ الكَـــــــــــــــــــ حٍ  نَــــــــوَافِرُ  أنَّهَا لاَمِ ــــــــــــــــــــوَرَام  رَتْــــــــــــ ص   عُ ــهَا المــــــــــرَاتِ ـنَفَّ

الخَنَاـد یُدْحَ وَقَــــــــــ مَ المصَانِعُ  ـدْ ــــــوقَــ   ضُ المرَءُ الموُارِبُ    تُدْرِكُ المرءَ الكَر
هِ لآخَرَ قَاعــــــــــــــــــــوَسَــــــــ مٌ ذوُ َسَارٍ وَمَانِع  دٍ ــــــــــــاعٍ برجلَ ــــــــــــــــــــــــر   وَمُعْطٍ َ
ـــــــــــ   وَخَافضُ مَــــــــــــــــــــــــــــــوْلاه سَفَاهًا وَرَافِعُ ة   لأِحسَاب الكَرام وهَادِمٌ  انٍ ــــــــــــوََ
عض الخُصُوم وَقَ  وَمُغْضٍ  ة ضَاجِعُ ـــلهُ عَوْرَةٌ مـــــ  دْ بَدَتْ ــــــــــــــعلى    ــــــن ذ القَرَا

اـاـــوَطَـــــــــــــــــــ ِّ لاالحوَ سِ      للِسَانِ وَقَلُهُ لبُ حُوبٍ  رائعُ   ـ ه الشَّ   )25(تَخْفَى عَلَ
ة القول وساقطهف ن  ،الأذن تنفر من هاف ل ما س ما تنفر الغزلان أو 

ح لاج الص ة الأرض عند ان » تدحض وتدرك«والعلاقة بین  ،في  اللیل من دا
عقب الإنسان من  ما  ه، تدل على البوْن الشاسع بین فعلین ف ع یدر حسن صن

ه عند الملمات، وأما المخاتل المخداع الذ یرتكب الفواحش، فلن یجد من  نج و
عمد الشاعر إلى إبراز المتناقضات. نفع لأعماله ان فضل جلائل  ؛و لب

الأعمال، تحفیزًا على التحلي والتخل بها، فقد رأ من خلال خبرته وتجاره أن 
ه المرء الصفات  ره، وتخلد اسمه أفضل ما یتمتع  م ذ ه«التي تد » ساع برجل

رم، ومانع«  انٍ الأحساب، وهادم » « آخر قاعد، ومعطٍ  ، فالشاعر »و
أكرم الصفات وأنبلها انت تحرص ت ،حرص على أن یتحلَّى المرء  لك التي 

  .ومن ثم فهي من مفاخرها ،علیها البیئة، وتشجع أبناءها على التحلي بها
ان لك أن تن ستجیب لك من تنصح، فما  ،صح مرة تلو المرةوإذا  ولا 

ه، ولكن  ر عیو موقفك منه؟ لابد أنك ستنصرف عنه، وستتحدث بذمه وذ
مة الاستمرار، سماحة خل ، وسعة صدر، فهو  الشاعر یر أن من الح

الغضِّ  عض الخصوم« طالب  على الرغم من أن عورته » ومغضٍ على 
مهما  حاولت أن تعیده عن غِّه، أو ترجعه إلى لا تبرح ولا تفارق،  ،»ضاجِعٌ «
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عض الأشخاص. رشده ه  مته ما رأ عل من القول بلسانهم ما  ،ومن ح
هم اللسان« فهو » یخالف قلو ه لا«و » طالب حوبٍ  ه الشرائع قل » تخفى عل

  .فمثل هؤلاء یجب الحذر منهم 
غي خیره فیتوجه الشاعر إلى ابنه ،جاء في النصح أما ما وصلاح  ،ی

أخذ عصارة  فید منها، و ه، لعله  عرض له تجاره التي مرت  أمره، وقد 
ة،  لة عندما حضرته المن ة طو قول في وص تجاره وما فیها من عبرة وعظة، 

ا قائلاً    :)26(فأخذ ینثر له شذرات من وصا
لاً ـــــــــــتَ فَسِرْ بـــ    ــــالاً مَلَكْـــــــــــــإنْ مَــــــ ـــــــــیدُ أَأُسَ    ـــــه سَیْرًا جَم
لاَ ــــــــائِ ـــــــــتَ إلى إخَـــــــــ    ــــــــرَامَ إنْ استَطَعْـــــــــالِكــــــــــ آخِ    همِ سَب

ِأسِهِمِ  وَإنْ ــــــــــــــوَاَشـــــــ لاَ ـــــُوا ِهِ الســـــــــــــــشَرِ     ـــرَبْ  ُّــمَّ الثَّم   ـ
  مَلاً ذَلوُلاَ ـــلأِخَــــــــــــــــــــــــــائهِم جَ     ــــــــنِ اللِئامَ وَلاَ تَكُنْ ــــــــــــــــــــــأَهِــ

ِرَامَ إذَا تُؤ إنَّ الـــــــــــــــــــــ   م فُضُولا ـُهـــــــــــــخِیهم وَجَدْتَ لَ     اـــــــــــــــــ
  ـــــسیلَ وَلَنْ َسِلاــــــــــرَةَ أن یَــــــ    دُ العَشِیـ َعِ ـــــــذــــــــــــالـــــــ وَدَعِ 

ِي إذا فَـــــــــ    أبُنَيَّ إنَّ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ لاَ  لاَ ـــــــــیَْ   ـــــــقَدَ البَخ
ا التي یرسلها إلى ابنه أهم سمة أو  ،أول الوصا الدعوة إلى التحلي 

عد جیل، وهي صفة الكرم، وقد ص لاً  فة تمتاز بها العرب، وتحرص  علیها ج
س للكرم فحسب، ولكن  ه والمثیل » آخ الكرام« دعاه ل قع على الشب ه  « فالشب

صفة  ،»إنَّ الكرام إذا تؤاخیهم وجدت لهم فضولا الغ الشاعر في تحلِّي ابنه  و
أسهم وإن ش« الكرم، ومؤاخاة الكرام  لاواشرب  ه السم الثق وهي    ،»روا 

الغة تعني عدم  هم، والسیر على منوالهمم رمهم من تر ، مهما لاقوا في سبیل 
ران   .جحود ون

عمد إلى الصورة المقابلة المتناقضة حب أن  ،و مع تلك الصورة التي 
قول  لا«ون علیها ابنه، حیث  س سیل ولن  عد العشیرة، أن  « ،»ودع الذ 

لاأبنيَّ إن  ي إذا فقد البخ ه؛ ،»المال لا ی لذا جاء  فالنصح إرشاد وتوج
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الأمر غرضه الرجاء، » دع«الأسلوب الإنشائي في البیتین دعوة للنصح  إنشاء 
لا « الوعد  ولكن  أضاف لبخله، نقض ،فحسب أن یبتعد عن البخیل، ولیته بخ
لا س لا ولن  س سیلول«و» سیل«، فالتناقض بین »عد العشیرة أن  عني » ن 

ة البخیل قة التي هو اضطراب شخص ین الحق عد، و ، وتضارها بین ما 
حبِّبثم انظر إلى تلك . علیها بها ابنه في صفة  الصورة الرائعة التي أراد أن 

لا« الكرم  ي إذا فقد البخ أن المال هو المتضرر من  ،»إن المال لا ی ف
ان من عادة ا اء عند الفراقوقوعه في ید البخیل، وإذا  طین ال فالحالة  ،لمرت

  .مع المال والبخیل تختلف
حة أخر و  ود أن یتحلى بها ،نتقل إلى نص   :)27(یهدیها ابنه و

لاَ إلى بَـــــــــــــــبَلَدٍ   نْ ـــــــــــــــــأَزْمَعْتَ مِ  إنْ  یدُ أَأُسَ    ـــــــلَدٍ رَح
لاَ رُ     احْفَظْ وَاِنْ شَحَطَ المَزَافَـــــــ   أَخَا أَخِیــــــــكَ أو الزَّم

قاء على العهد،حفظ الودالوفاءو  فمن حسن الخل ومن ثم دعا  ،وال
قصر  لما فیها من نبل وشرف، ولا ،الشاعر ابنه إلى التمسك والتحلي بها

ش معهم، وإنما الأفضل  ع عاشر أو  من بلد إلى بلد  إن أزْمَعْتَ « الوفاء لمن 
لا لافاحفظ وإن شح» رح ك أو الزم یر الوفاء هو الدائم، فخ ،»ط المزار أخا أخ

ان من عیدًا عنك ،تصله سواء  ما، فهذا و ،قرًا منك أم  حالت الأقدار بین
أهم .والمودة الصادقة ،الوفاء الح ه  د  على تحل ة النص یؤ ثم في نها

انت تحرص علیها بیئته   :)28(الصفات التي  
لاــــــــــیَوْمًا وأَرعَــــــــ    قرُوُمُ تَخَاطَرَتْ ــــــوَإذا الــــــــــــــــــ   ـــدَت الخَص

هَ فاهـــــــــــــــ بَ م    صْرِ اللَیْثِ ــــــــــــصِرْ َ لاَ ــــــــخَضَّ سَتِهِ التَّل   )29(نْ فَرِ
ـــــــــــ    ى الهَیْجَا إذَاـــــزلْ إلوانــــــــــــــــــــــــ طَالهُا َ   وا النُّزولاــــــــــــــــــــرِهُ أَْ

  ـــــنْ لِفَادِحِهِ حَمُولاــــــــمِ فَكُـــــــــــــــ     ـِیتَ إلى المُهـــــــــوإذا دُعـــــــــــــــــ
ة الفارس و  أن یجمع في ابنهیرد الشاعر  فمع  ،ونبلهأخلاقهشخص

 حه، ولا یخشى النزولاطر بنفسه ورو دعوه إلى أن یخیوالكرم والوفاء، ، الجود
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لا  أن هفعل»إلى ساحة القتال، مهما القرومُ تخاطرتْ یومًا وأرْعدتْ الخص
  .لیوم النزالسن الاستعداد ح

هیدعو ثم  قع الرعب ، لیخشاه من یله إلى أقسى أنواع القتال وأشدِّ قاه، ف
فرون أو یتساقطون  الانقضاض على غر ؛و في نفوس أعدائه، ف مه وهصر ذلك 

قوةُ عنقه  بت من فرسته « على الأرض تلِّهاو وشدها  هْصْرِ اللیث خضَّ فاهْصرْ 
لا عدم الاكتفاء. »التل نصحه  ون فارسو ةأن  أن  بل ،ا ضمن فرسان المعر

رهوا النزولا«ون قائدهم  طالها  طال  ،»انزل إلى الهیجا إذا أ ره الأ فلماذا 
طالها؟ أالنزول ة وقوة أ س لضراوة المعر ثرة ل س لقسوة وشدة خصومهم، و ؟ أل

انت المعر  ة على تلك الحال، دعاه إلى أن أعدادهم، وحسن استعدادهم؟ فإذا 
ون قائد فرسانها، نفسه في أتون لهیبها یلقي   .وأن 

ة:  الفصل الثاني   »الأسلوب«الدراسة الفن
  ج بین السهولة والجزالةماز الت -1

ه لو  ،الشعر في العصر الجاهلي نظرنا إلى الأسلوب الذ جاء عل
ا ه ح انت عل ما  ن  ، فجاء متینًا جزلاً، ة الجاهلین الخشنة الجافةنر  أنه تلوَّ

ه،  حیون ف شونه، ومستمدًا من مفردات المجتمع الذ  ع عبر عن الواقع الذ 
الرغم من هذه المتانة والقوة فإ هولكن  وجدته صادقًا  نك لو انعمت النظر ف

ه، والشعور ا أو مغغیر متكلفً  رقًا في الأداء، وهو ما یدفعنا إلى الإعجاب 
عد أن نسبر أغواره معرفة ما غل من دقائقه  ،اللذة والمتعة  ونمهد الطر 

  .وأسراره
درك المتلقي ة على دیوان ذ العدواني في ألفاظه  و السهولة الغال

فنون ه، ولهذه الرقة والسهولة ومعان اطها  ناولها الشعر التي تأثر في ارت
المشیب ،وجدناها المبدع، فإذا عدنا إلیها، م والنصحو ،بلوغ الضعف   ،الح

ة من المتلقین یرد والألم  والحزن على التفرق والتشرذم، وفیها  یخاطب الغالب
ان لابد من الرقة والسهولة التي لم تقترب من الابتذال  خیرهم وصلاحهم، ف
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ة، والقوة التي تستعصي على بها عن  وإنما نأ ،والترخص التعقید والغرا
غي التفاف الكل حول ما یرد أ عض، وهو ی ع من آراء ال ذ ن یثبت و

حیث « وتوجهات، ان الأثر الأدبي ذو تأثیر واضح على نفس المتلقي،  لما  و
ة مشابهة ما في نفس الأدیب ه انفعالات عاطف ه ،حرك ف شار جعله  و

ان أ سه ومشاعره  حق العمل الأدبي التأثیر المراد  ولا)30(»صدق عاطفةٍ أحاس
ه سهولته ووضوح مرام ة إلاَّ إذا لامس وجدان المتلقي  ة الوجدان ، فتنشأ المشار

ه الأدیب القارئ تجعل « التي شعر  مثل ما    .)31(»شعر 
ان لاتصال العرب  وسهولته؟ ألا  غیرهم أثر في رقة الأسلوبفهل 

ون لاختلا ن أن  ن أن م م غیرهم في موسم الحج أثر في ذلك، ألا  طهم 
لسهولة واللیونة على هذا تكون لرحلات العرب التجارة أثر في خلع الطلاوة وا

  ؟الأسلوب
ع، وجدنا السهولة، أهم   إذا ألقینا الضوء على أغلب أشعار ذ الإص

میزها   :)32(ومن ذلك قوله ،ما 
لَ وَ أُكْــــرِمُ ا عضَیَ  تُّ     إنْ بــلضَیْفَ والنَّز صًا َضُمُّ    عَضْيخَم

مْـــأَطْ  الرُّ جَ  ه للِیدَیْن وَأَمْضيــــــــــــــــــف ـحِ     ـــعَنُ الفَارِسَ المدُجَّ   ــأُلْقِ
ضًا قوله   :)33(ومنها أ

لاً  المقْبِل    ذَهَـــبَ الذینَ إذا رَأَوْني مُقْ بــــــــــــــــــــــوا  وا إليَّ ورحَّ   هَشُّ
أنَّني لم أَحْملِ     وهــــــمْ الذینَ إذا حَمَلْتُ حُمالةً    ولقیتهم  فــــــــــــــــ

عاب الأسلوب لسهولته ووض ار فهل  حمل من آراء وأف ؟ وح ما 
ان أثرًا للفطرة والبدیهة ة لمشاعر الشاعر  ،الشعر العري في نشأته  واستجا

اطه بها؛وشعوره  ا، وارت ح اة التي  ان في أكثره ارتجالاً أو لذ الح ه لك  ش ما 
أتي عفو الخاطر، فترد إلى ذهنه  الارتجال، ینظمه الشاعر على البدیهة، و

ه الألفا ،المعاني وتتوالى ه الأسالیب  ،فتنثال عل شعورًا وشعرًا، وجمالاً وتأت
  .ل ذلك في سهولة وتدف دون مراجعة أو تثقیف  ،وسحرًا
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غ صط ان في أسلوب الشاعر  وقد  ، فإذا  الشدة في مواطن أخر
قوله النا    :)34(الأسلوب الساب قد جاء على تلك الحالة من الوضوح، فما 

عَدَنْ عَـــــــصْرُ الش اتِهِ الن    ابِ ولا ــــلایَْ اتِهِ ون   ضْرِ ــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ
إیـــمــن  اتِ ـــوالمرشِق   طْرِ ـــــصواحب الق ـــاضِ الغمامِ ـمــ    الخدودِ 
ظةٍ ومقـــــــــــــــــــــــــــاعِدِ الخم    ـــــرادِ خیلٍ مِثلها التقتَاوطـــــــــــــــــ   رِ  ـْلحف

  غـــــــــــــــــــــــولبْتُ في حرجٍ إلى قبرِ     ـــا حَفَلْتُ متىلولا أولئك مــــــــــ
جاهلي، یراه قد جاء معبرًا عن واقع إن الناظر إلى أسلوب العصر ال

شون  ع انوا  ان سهلاً فلأغ ،القوم الذین  دفعت الشاعر إلى  راضٍ ومرامٍ فإذا  
تلك السهولة، وإذا جاء على الشدة والقوة، فللتعبیر عن واقع القسوة والخشونة 

انت علیها  اةوالجفاف التي  عض اللیونة الح  ،في ذلك الوقت، وإن تسللت 
عض المواقف التيفنتیجة  غیرهم، ومراعاة لحالة المتلقي في   اختلا العرب 

  .تتطلب السهولة والمرونة
ه حدثنا ف حال  عن تغیر ونلحظ متانة الأسلوب وجزالته في شعره الذ 

عد القوة ام، وتوالي الأزمان، ف فعل مرور الأ اب،  الإنسان  والش
عد الشجاعة والبراعةالضعفو  ع والخضوع؛ لعوامل الزمن، الخنو  ،الكهولة، و

قول ات الدهر،    :)35(وتقل
حَ أبِي سَعْــ تي رُمَْ ــــــــــــــــــــــــــلاحَ مَعَا    إِمَّا تَرَْ شِــــَّ   دٍ فَقَد أَحْمِل السِّ
یْفُ والــــــــقوْسُ والكنَانَةُ قَدْ    عَایها مَعَاِلاً صُنُ ـــــأَكَــــــــــــــــــــملْتُ ف    السَّ

ــــــــــــــــــــــــعَ أفَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــلِّهَا صَنَعَاأنْبَلُ عُ     واقَهَا وأَتْرَصَهَارَصَّ   دْوَانَ ُ
ــــــــــــــسَاهَا أَحَمَّ أَسْحَمَ وََّا ـــــــــــــــــــــــلَّ الظَّوَاهِ     ثُمَّ َ عَاــــصًـــــا وَُ   رِ اتََّ

عُهُ وَالمهُ  مِ أَضْ   ــــزَعَاهُ عفَاؤُهُ قَـــــــــــــــــــنْ ـــــــــــــَطیرُ عَ     رُ صَـــــــــافي الأَد
وتعاب الــــــــــــــــــــــــــنماذج الأولى   ؟هذا النموذج لوعورة ألفاظهعاب فهل ُ 

  لسهولتها؟
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ه، وقوة جزالتهإن للشعر الجاهلي متانة  عه البدو ،أسلو فجؤك في فطا  الذ 
اة  ال ة؛شتى أغراضه ماهو إلاَّ أثر البیئة والح ه الغرب  جاهل ثر  لذا 

ة الجافة الخشنة في عقول ونفوس   ،الوحشي ولاشك أن هذا أثر البیئة البدو
  .أبنائها

ر إننا لا ة الشعر الجاهلي  نن والاستمتاع  هقد تمنع دون فهمأن صعو
شته الرغم م ،ه، ومعا ة،ولكن  الجمال  تصرفنا عن لان ذلك فإن هذه الصعو

والخل الفني،  ومحاولة شاعره إدارة دفة الشعر إلى طرق جدیدة متعددة، 
ش  طرقً  اب، و الفعل استطاع أن یخوض الع ا وسط  الأمواج المتلاطمة، و

شعره إلى شواطئ جدیدة، وعوالم مستحدثة، لم یرسِ علیها ملاح  حتى وصل 
یر قبله، من تخلی ة الأولى، وأحداثها وصورها، ومظاهر التف اة العر د لآثار الح

ة أصحابها لواقعهم المعاش، ومد تفاعله  ،م واندماجهم من عدمهفیها، ورؤ
ننا الاستغناء عن هذا الشعر  م   .ونبذهأفلا 

ع العدواني اللیونة  الذ تنوع قرضه ما بین ،وهذا ما أكده ذو الإص
حسب الموقفالمتانة، و  السهولة والجزالةو  حملها و  ،وذلك  المضامین التي 

ة اطن ضاته ال ة، تشف عن ن ، فبدت لغته الشعرة واقع فهي  ،النص الشعر
اغتها أن تحمل « لاشك مما قیل عنها أنها  م ص ح التجرة قادرة  عة  لغة مش

ة الشاعر للوجود عن طر عمل فني متماسك   .)36(»رؤ
  :ة والقصیدةالمقطَّعالتنوع بین  -2

ع  ذ الرجوع إلى دیوان تجرته  العدواني، والنظر  إلىالإص
ة،  الشیخوخة، أو  حولالشخص بتداحر أبناء عمومته  مواجدهغصاته 

ه الشعرة ما بین القهم، نلمح بجلاوشقاق   .صیدة والمقطعة ء تنوع قوال
ان ظَ وقد ُ  عد أن   نت أن المقطعة قد استنفذت وجه الحاجَه إلیها، 

اللبنة الأولى في بناء القصیدة، أو البذرة التي انبثقت عنها أعضائها، وأنه نظرًا 
اة الشعر، ونضوج القصیدة في العصر الجاهلي، لم تعد المقطعة  لتطور ح
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ع أن تعبر عن  حاجة الشاعر، أو تستوعب أغراضه، وأنه یجب على تستط
ح شاعرًا –الشاعر ص عمد إ - حتى  ظأن  بین لى القصیدة،  هر فیها براعته، و

لاغته وقدرته،  قو من الشعراء على «فیها  یجمع أكثر من أنفأما من  لا 
ه إدراكه ع ما انتهى إل ره جم حضر في ف عینه، و  خاطرة في وصف شيء 

مقمن صفاته التي  یرتب تلك المعاني على الوجه الأحسن فیها،  صده، ثم تلی 
ارات منتشرة، لها في ع لاحظ تش ارات من ا و لقوافي ما ثم  یختار لتلك الع

نة، ستطرد من تجيء فیها  مُتم ارات المنتشرة من غیر أن  ثم  ینظم تلك الع
عید  ه  قال ف تلك الأوصاف، إلى أوصاف خارجة عن موضوعها، فهذا لا 

  .)37(»المرامي في الشعر، وهؤلاء هم الشعراء  المقطعون 
ة، وقلة زادهم مظاهر ضعف قدرة  فهم من ذلك أن منن الشعراء الإبداع

، وعدم بلوغهم مرحلة الانتقال بین الأغراض، أن یتجهوا إلى المقطعة لا  ر الف
حسن النظر وهذه النظرة ت، القصیدة  ،في أمور الشعراءدل على أن صاحبها لم 

ة الشعرة، وإنما هي قراءة عجلى،  فهي نظرة لا ح للحر تدل على استقراء صح
اب الوازنت بین طر أس نقد وأسسه، فالواقع الشعر قین شعرین، دون أن تأخذ 

ثیر من الشعراء : قول رعوا في المقإن  دین أجادوا و طعات براعتهم المقصِّ
ان التفضوجودتهم في   ؟هل الطول هو السبب!یل إذن؟القصائد الطوال، فلماذا 

ثرة الفنون التي تضمها القصیدة ا؟أم   ؟ أم حسن التعبیر عنها  لصور والألفا
ك  طها ؟ أم جودة س   المعاني وترا
عًاشاعر المقإن ال ون مقطِّ د قد  ما أن اصِّ ون ،  ع قد  لشاعر المقطِّ

دًا انًا، وترك المقطَّعةاتجاه الشعراء إلى القصا، فمقصِّ س ئد أح لحقها،  هضمًا ل
لا من شأنها، فالمقطعة والقصیدة حتاج ال أو تقل من موقف على حد سواء، فقد 

ستخدم   ستغنيالشاعر أن    .عن الآخر أحدهما دون أن 
ه الشعرة، وتضمین  ع العدواني في تنوع قوال وهذا ما أكده ذو الإص

ال متفاوتة ما بین المقطعة والقصیدة، وهذا الأ ة في أش اطن صل مشاعره ال
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ه الشعر الجاهلي ان عل انت العرب: سئل أبو عمرو بن العلاء« الذ    هل 
سمع منها، : فقالتطیل؟  انت توجز؟ قال: قیلنعم ل حفظ : فهل  نعم، ل

حتاج ال...عنها عض العلماء،  ، بل طع حاجته إلى الطوالشاعر إلى القِ وقال 
أحوج إلیها منه إلى  اضرات والمنازعات والتمثیل والمُلَححهو عند الم

  .)38(»الطوال
  ر والإنشاءتفاوت التراكیب بین الخب -3

اینة المشاعر اینة تحتاج إلى أسالیب مت وتنوع المواقف تحتاج  ،المت
ه المبدع المتلقي، ومن  ثم تنوعت  إلى تنوع في الأسلوب الذ یخاطب 

، لعل أهمها مراعاة حالة الخبر  والإنشاء لمرامٍ وأغراض أسالیب الشاعر بین
ه وعقله من وراء  هذه الأسا صال ما یرد أن یبثه في قل   .لیبالمتلقي، وإ

ة  -أ    :)الاستفهام( ومن الأسالیب الإنشائ
ة والملل،والاستفها زل عنه أغ م یزح عن النص  الرتا ون  و ة الس ط
جعل ة، و ة، ه والكآ حلو في شتعل حر هاؤه، و  الشفاه تردیده؛فیزداد جماله و

ه ثیرة، فمن شأنه جعل المتلقي یتأهب لسماع ما یلق ان للاستفهام أغراض   لذا 
تحفز مل الشاعر، و طرحه من لما  ار، وما  ع من ه من أف آراء، وما یذ

اق   .ضا
ستخدم یخاطب ابنته أمامة حین أصابتها ، وهو الاستفهام الشاعر و

ه حال  والدها، فلالحسرة والدهشة،  ، الضعف ما آل إل عد الصحة والنشا
  :)39(والوهن

  ـــن شهرِ؟ـا اقْتَاتَ من سنةٍ ومــــــم  مانَ أهلَكهُ ــــــــــــرْ لقأولَمْ تــــــــــــــــــ
حالة  الإنسان الذ لابد أن  ،فالاستفهام مجاز خرج إلى التقرر 

اة  قاء ح ه  فعل القوت والطعام، فإذاكان ف ة  یؤول حاله ومصیره إلى تلك النها
ة ضًا إصا ه أ اته، وتؤد إلى ضعفه وهزالهأمراض تو  فف ح   .د 



183 

 

ة البیت الشعر نحو ما یرد فللاست ارز في تحرك دینام فهام دور 
ه، فهو  ما أراد البوح  س ف الإفصاح عنه، فیزح عن عقل المتلقي الغموض والل
ة الأداء في الكشف عن المستور، وإجلاء  ة عال من الأسالیب التي تنفرد بتقن

ما إذا نسج ،المخبوء ة معینة، ه ولاس آل ق ومهارة في تنم عن حذالشاعر 
ائل بني  ،ل النص الشعر یتش ع في إحد حروب ق قول ذو  الإص ف

  :)40(عدوان
عْدَ بني نــــــــــــاجٍ وسعِك فیهمُ  ان هالِكاَ فلا تُتِْعَنْ عَیْنْ   أ   كَ ما 

ثرة السعي الذ خابت نتائجه  ،فالاستفهام خرج إلى التعجب من  
ش  ،لعشیرةوسقطت آماله في  محاولة إصلاح حال ا ف عن آلام  الشاعر ف

ه وروحه  وأحزانه المستكنة   .في قل
حیث یبیِّن سبب الحیرة  وللاستفهام دور فعال في مطالع القصائد، 

ة، وشحنات شعورة شف عن احتدامات نفس ، و ض بها نفس  ،والقل تف
  :)41(قول ،الشاعر

مَنَا   لى مــــــــا عنْدَهُ حَزَنَازِدْنَ الفؤادَ ع  هل تعرفُ الرسمَ والأطلالَ والدِّ
نا  د حالة التأزم  النفسي لد الشاعر، إذا أدر ولعل هذا الاستفهام یؤ
ستوقفون صحًا،  ةً، و ا ون ص ذو ون حًّا، و ش س ممن  ع ل أن ذا الإص
ارهم إلى  یف آلت د حالة  الأطلال والرسم  إلى حالة أهله، و ولكنه رمز 

لمتهمعد تفرق أبن ،أطلال ودمن ونراه .  اء العمومة، وتشرذمهم واختلاف 
ا  الإح ه التعجب  یجسد هذا الشعور المرر في استفهام آخر، وقد مزج ف

اه إلى مجارها أس من  عودة الم   :)42(قول ،وال
نتمُ ذَوِ رَحِمي مُ إن لمْ تحبُّونيــَّ ألاَّ أحِــــــــــــــ  مـــــــــــــــاذا عليَّ وإن   ُ  

ذلكو  سار ،ستخدم الاستفهام   ان حالة الوحدة والحزن والان  ،لب
صور ما بداخله من ألم واضطراب نفسي، نتیجة صد الحسناوات عنه  ،و

  :)43(قول
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ا دَهْماءُ قد جعلتْ    تَزْوَرُّ عـــــنيِّ وتَطْوَ دونيَ الحُجَرُ     مــا للكواعب 
  :النداء

ستعملها المبدع في صال ما یرد إلى  وهو من الأدوات التي  إ
ة قصیدته ،المتلقي ستخدمه في بدا ما حین  ه ا ،ولاس ة تنب لمتلقي لما یرد غ

ه  ه آخر أن یلق قول منادًا ابنه أسید حین أراد أن یوجه إل على مسامعه، 
  :)44(نصائحه قبل موته

لاً   كْـمـــــــــــــالاً مَلَ  ــــــــــــــــــــیْــــــــــــــــدُ إنْ أَأُسَ    ـتَ فـــــــــــــسِــــــرْ ِهِ سیرًا جم
مل المتلقي ه من نصائح  ،فقد  عض ما ینثَر بین ید شرد ذهنه ل و

ا سبب  ما  ،ووصا النفور أو الضجر من المواعظ والنصح  وقد تُصاب النفس 
ة  والملل، وإزالة إحساس الفتور  ه من  تلقین، فیبرز النداء لكسر جلید الرتا ف

وهذا ما سلكه الشاعر مع ابنه،  ،النفور، حینئذٍ ینشط ذهنه حول المراد طرحهو 
اسمه صرحًا ومصغرًا ة، المح معبرًا ،حین ناداه  ة عن عاطفة الأبوة الحان

  .الشفوقة على الأبناء
بلغ الند كنة في أعماق مست شف عن مخبوءات، حین الجمالاء قمة و
ا النفس الدفینة، وذو داءات وسیلة لإالشاعر، فتكون  الن شف خفا زالة القناع، و

ع شاعر ذاق المرارة ئو   ،الإص آهات وتجرع  س الألم، وضجت أعماقه 
الحسرة، من جراء الخلافات التي نشبت بین أبناء قبیلته، فأدت إلى تشق 
عضهم ومن  العلاقات، وتصدع أواصر القرى بین أفرادها، وتفانیهم في حروب 

قول   :)45(ثم فنائهم، 
هرِ هالِكا  یــــــــــــــا ذلِكا  بؤسَ للأَّامِ والدَّ الي یختلفْنَ    وصَرْفُ اللــــــ

  : )46(وقوله 
لاً    یـــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــاحِــــــــــــــــبيَّ قـــــــــــــفا قل

  :)47(وقوله 
  مِّ محزونُ یـــــــــــــــــــــــامَنْ لقلبٍ شدید اله
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فة إراحة النفس، بإخراج شحنات من الألم  فقد أدَّ النداء هنا  وظ
  .والحزن والحسرة، نتیجة هذا الاقتتال والشقاق

ان  بین النداء للجموإذا   حسرته وألمه، فإنه اعة ینبهها من غفلتها،  و
یتدرج إلى الخاص، الأساس في فرقة الجماعة، فإذا صلحت العلاقة بین 

قول  مخاطًا ابن عمهالأفراد   :)48(، ساد الوئام بین  الجماعة، ف
  یـــــــــــاعمْرو إلاَّ تَدَعْ شتمي ومنقصَتي

  :)49(وقوله  
نْتَ ليــــیـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــاعمْرو إن 

اء« فهو بندائه  بـ  ه ابن عمه الذ  تماد في الهجر، » ال عید، ین لل
ح وأمعن في الكید،  ة الأمر، إنه أص اه من  مغ رًا إ وتجاوز  في الشتم، محذِّ

ة ه، وانداحت المسافة بینهما رغم الرحم  وصلة القرا فجاء النداء   ،عیدًا عن قل
ع بین المقام  هنا، والمقام  الشاعر، وشتان ید مناسب للمقام،  لمواءمته حالال

اله م عن عاطفة الأب الشفوق تن التصغیر،  التي» یدأَأُس«مزة عند نداء ابنه 
  .الحاني
  :الأمر

ع العدواني في النصح  والإرشاد، ممتطًا أسلوب الأمر    :)50(قول ذو  الإص
ِّ فیــــــما أنت فَاعِلُه أتي دونَه الخُلُ إنَّ التـــــ  إِعمَدْ إلى الح   ُ ـــــــــخلُّ 

سبیل  استخدم علىفالأمر خرج إلى معنى مجاز هو النصح؛ لأنه لو 
قة عض النفوس، التي تر في أسلوب  ،الحق لرما وجد الكبراء والعناء من  

لاً من شأنها لأسلوب ولا أدل على استخدام الشاعر  .الأمر استخفافًا بها، وتقل
من قصیدة  - مجازة انٍ حین  یخرج إلى مع -في النفس   الأمر وتأكید تأثیره

 ضمت عددًا من جمل الأمر، وهي لا والتي»  أسید«الشاعر التي وجهها لابنه 
م قي،  خرجت إلى ا فیها من تسلط وتعجرف، بل تحمل معنى الأمر الحق
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م،  ه والتقو ة المري معاني النصح والتوج عاطفة الأب الحاني، وحن ممتزجة 
  .الفاضل

ةالأسالیب الخب -ب   :)51(ومما جاء منها قوله  ،ر
نا غَ أجْعَــــــــــلُ م   وماوَهَى م الأمـــــــــــــــــورِ فَانْصَدَعا  رَضًا ـالي دونَ الدُّ

حَ أبي سعْـــ تيِ رُمَ   ــدٍ فقدْ أحْمِلُ الــــــــــــــــــــــــسلاحَ مَعاَ     إمَّا تـــــــرْ شَِّ
وأحمل السلاح معا » « أجعل مالي  دون الدنا « فالجملتان الخبرتان 

ان صفقصد الشاعر من و  ،» وقد اتكأ على البناء ي الكرم والشجاعة، ترائهما ب
ه  ؛الفعلي بزمن المضارع ا للدلالة على ملازمة هاتین الصفتین له،  من ش

  .حتى شیخوخته
حرصون  ة التي  صفات البیئة العر ه  د على تحل ؤ قول و   :)52(علیها، ف

لَ وإ رِ كــــأُ  صًا ی     نْ ب ـــِمُ الضیفَ والنز عضـــتُّ خم عضيَ    يـضمُّ 
الرمْـــــطْعنُ الفارسُ المــأَ  جُ  هِ للــــ    دجَّ   ـیــــــــدیــــــــــن وأَمْضيـــحِ فأُلق

ان الخرف والهذ وظهور ملامح الضعف  ،وإذا أراد الرد على من اتهمه 
قول في   ة والتي  ون والعجز، ساق إلیهم مثل قصیدته التي تضم  حجج 

  :)53(مطلعها
ما جَذَعَاـــدهر َعْدوالــــ    كَناَ اللیل والنهارُ معًاهْـــــــــــــــــلأَ    و مُصَمِّ

؛ ین هو  لأنه في مجال الرد على المش فمال إلى الأسلوب الخبر
د خطأ من  اتهمههذا الأسلوبحاجة إلى  دفع عن نفسه ما  اتهموه  ،، یؤ و
عمد إلى الأدلة للرد،متكئًا على الجمل اه،  فهو یخا ه؛طب العقل، و لأنها  لفعل

ه،تحرك ا اته للائم وعمد في سبیل ذلك إلى سوق تلك  لذهن نحو  ماأراد إث
ة،  یل تعاقب اللفي وصوله إلى تلك المرحلة من الشیب، من الحقائ الكون

لوغ مرحلة المشیب فتقدم المرء في ال ،والنهار، وجران ساعات الدهر عمر، و
ة الكون ،عيأمر ط   .یتواءم مع حر
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قة أسلوًا وإذا  ة في القصیدة السا ع اعتمد الجمل الفعل ان ذو الإص
وسیلة المبدع للوصول  ،سمي والفعليالإ بین خبرًا، فإن التنوع في الاستعمال

قول فیها    : )54(المتلقي إلى ما یرد، ففي قصیدته التي 
ـــــــــــــــــــــ    دْواــــــــــــذیرَ الحيِّ من عُ عـــــــــ   ـانــــــــــــــــوا حِّة الأرضِ نَ 

ة، التي غلبت  الخبر المتكيء على الجمل الا الأسلوبنراه اعتمد  سم
ون،  ،سميلعل السبب في ذلك، أن النظام الإعلى القصیدة، و  ات والس فید الث

؛ وهذه اة البدو ة على ح اطهم بروافد قبیلتهم الصفة الغال فتظل نظم  ،لارت
شة عندهم م غلب على الشاعر البناالمع ة هنا أن  ء تواترة مستمرة، فلا غرا

أرضه وقبیلته نم عن تالاسمي، إذ  اطه الشدید  عر  ارت اته على التمسك  وث
ال وصلهم ح ساب مجدهم، مهما تأرجحت ،حبهم، والتودد إلیهم، والتقید والفخر 

غض   .اءبهم عواصف العداوة  والشحناء، ودبت بینهم دبیب الفرقة وال
اء  و والأسى والوحدة وال ع العدواني مشاعر الش ختزل ذو الإص و
شاشة،  شرًا، وتسفر عند لقائه  ته  اب مضوا، تتهلل وجوههم عند رؤ على أح

اهله الأحمال  ات، وتشتد الأزماتحملون عن  قول حین تنوب النائ  ،)55(:  
لاً  المُقْبلِ هَــــــ    ذهــــــــــــبَ الذین إذا رَأَني مُقْ بوا  وا إليَّ ورَحَّ   ـــــــشُّ

  ـــــم أحمِلِ قیتُهمْ فكأنَّني لــــــــــول    ـــمْ الذین إذا حمْلتُ حمالةً وَهُــ
ض عنه  ،بإحساسه الممض ،فالحاضر القائم مة  هیئةبستع قد

قي  ه السنون، و عد أن تقدمت  لاً،  ي عهدًا جم ة الألوان، تح ة، زاه صاف
،   ،اوحیدًا حسیرً  ان الأسلوب الخبر هو الأكثر انسجامًا مع  البوح الشعر ف

ه الثاني ببناء اوجاء البیت الأول بنا عق   .سميءً  فعلًا، 
  :)56(ومن استعمالاته للجمل الخبرة قوله 

ٍ ـــــــــإِنْي لَعَمْركُ مَ  دی ولا خَیْر بـــــــعَ   ـاَابي بِذِ غل   ممنُونِ ــــنِ الصَّ
ٍ لَى الأدْنَى ـــسَاني عَ وَلاَ لِ  مَ   ِمُنْطِل رَاتِ ولا فَتْكِيْ  ْ   أمُونِ ــــــــــــــالمنُ
ن مْ تُ أُ ـوُ مُ مَاليْ وأَمْنَحُُ ُ نُونِ وُدِّ   عْط ْ دْرِ مَ    عَلَى مُثْبَتٍ في الصَّ
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ابي« سوق عددًا من الحقائ عن نفسه  ولا خیر » « بذ غل ما 
منطللساني عن الأ« و»  ممنون  مأمون » « ذ  فهي صفات  ،»ولا فتكي 

ل عري  حاول  ة، وتحرص على التحلي بها، ومن ثم   تطلبها البیئة العر
اتها لن ة لیؤ على الأسالیب الخبرة؛ فسه، متكئًاإث التي د تلك الحقائ الأخلاق

اهًا اتصف بها مفتخرًا   .ومت
  الخاتمة

ع العدواني من الشعرا -1 یتمیزون ء الجاهلین القلائل الذین  عد ذو الإص
ات جلیلة، في مجتمع  عزف شعر  ما بثه من معانٍ نبیلة، وغا منفرد، ف

الثأر والسفه  ه صوت السلام، وعلا صوت التعصب والأخذ  خفت ف
  .والحن

ع -2 ن للمرأة نصیب في  دیوان ذ الإص تو بنار  ،لم  صفها أو   ف
مقدمات  غرامها على عادة شعراء عصره، قدمون لقصائدهم  انوا  ممن 

ة ة أو طلل استثناء قصیدته التي بث فیها مواجده في الفرقة  ،غزل
ین أبناء عمومته ة، تشف عن  والتي  ،والشتات، بینه و مقدمة غزل بدأها 

ها،  شجن ة ونؤ ة ماهي عمی لهجر المحبو وقد تكون تلك المقدمة الغزل
اس لحالته الحزنة م   .)57(ع أبناء عمومتهإلا انع

ة -3 أوضح صورها في العلاقة بین النشأة والفن  في الدیوان تظهر الواقع
اة قبیلته،  اته وح ة لح ة واجتماع قة تارخ عد وث ، فشعر الشاعر  الشعر

  .حمل من سمات ومشاعر، ومواجدبإحساس صادق، لما  رجمهات
ان تلك -4 ع العدواني لب ة بین الفن والمتلقي من العلاق استخدم  ذو  الإص

ة ه ال على عمله ونتاجه،الوسائل ما تعینه على إصا وهذا  دفه، والإق
ه  یدل على براعته في الوصول نوا من وشعروا، ولم ما أحس الناس  یتم

أدواته ان المبدع  نون المترجم،  لسانهم ،التعبیر عنه، ف والمعبر عن م
  .نفوسهم 
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قات   :الهوامش والتعل
                                     

محمد أبو الفضل محمد جاد المولى،و  :المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسیوطي، تحقی)    1(
م ة العصرة،  ،وعلي البجاو  ،إبراه ت   .2/470م، 1958الم

لي، دار العلم  )    2( م، 1995، 11للملایین، بیروت، لبنان الأعلام، لخیر الدین الزر
  .2/173ج

ابي : آمالي المرتضي، تحقی: انظر)    3( سى ال ة ع ت م، نشر م أبو الفضل إبراه
  .1/186م، 1954/هـ1373الحلبي، 

ا، لأبي حاتم السجستاني، تحقی عبد المنعم عمر، القاهرة،  )    4( المعمرون والوصا
  .90م، ص 1961

  .2/173ج :الأعلام )    5(
ة، بیروت، )    6( هـ، 1407، 1الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، دار الكتب العلم

  . 3/89ج
ع العدواني، جمع وتحقی)    7( مي، : دیوان ذ الإص عبد الوهاب العدواني ومحمد الدل

عة الجمهور، الموصل،    .34، 33ص  -هـ 1393-م1973مط
  .41 – 38: الدیوان)    8(
  . 100 ،99: یوان  الد )    9(
  .44 -42: الدیوان )    10(
  .89: الدیوان)    11(
  .93 -92: الدیوان )    12(
  .94: الدیوان)    13(
  .97: الدیوان )    14(
  .89: الدیوان  )    15(
  .46: الدیوان )    16(
  .48 – 47: الدیوان )    17(
  .52: الدیوان )    18(
  .70 – 69: الدیوان )    19(
ةسور  )    20(   .66: ة النساء، آ
  .75: الدیوان )    21(
  .68: الدیوان )    22(
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  .83: الدیوان )    23(
  .67 – 66: الدیوان )    24(
رم : لسان العرب، لابن منظور، تحقی. ( ل مأثم : الحوب  )    25( محمد بن  م

 ، اء التراث،  بیروت، 1الأنصار   ).حوب ( م  1995 -هـ 1416، دار إح
  .74 – 72: دیوانال )    26(
  .73: الدیوان )    27(
  .74: الدیوان )    28(
  )  .74: هامش الدیوان( العن : التلیل )    29(
ة تهامة، جدة، )    30( ت ، م غداد -هـ1402، 1المدخل في دراسة الأدب، مرم ال

  .18-17م،  ص 1982
لاغة والتحلیل الأدبي، د )    31( ،  1للملایین، بیروت، أحمد أبو  حاقة، دار العلم . ال

  .294م، ص  1988
  .53: الدیوان )    32(
  .75: الدیوان )    33(
  .38: الدیوان )    34(
  .61 – 60: الدیوان )    35(
ا النقد الأدبي، د)    36( ، الهیئة المصرة العامة للكتاب، . قضا ي العشماو محمد ز

ندرة،    .42م،ص1978، 3الاس
م وتحقیمناهج البلغاء وسر )    37( اء، للقرطاجني، تقد ،  دار 3محمد الحبیب،: اج الأد

  .324 – 323م، ص 1986الغرب الإسلامي، بیروت، 
، تحقی: انظر)    38( ، دار الجیل، 5محمد محي الدین عبد الحمید، : العمدة لابن رشی

  .187، 186/ 1م، ج1981-1401بیروت، 
  .40: الدیوان)    39(
  .69: الدیوان)    40(
  .80: الدیوان)    41(
  . 91: الدیوان )    42(
  .33: الدیوان)    43(
  .72: الدیوان)    44(
  .69: الدیوان)    45(
  .42: الدیوان)    46(
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  .88: الدیوان )    47(
  .92: الدیوان)    48(
  .97: الدیوان )    49(
  .68: الدیوان)    50(
  .60: الدیوان )    51(
  .53: الدیوان)    52(
  .58 – 55: ن الدیوا)    53(
  .52 – 46: الدیوان)    54(
  .75: الدیوان)    55(
  .97 – 94: الدیوان )    56(
  . 88: الدیوان )    57(
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